
سـأحمل معي، لهـذا اليوم فقـط، كاميرا
مـتخيلـة، أؤرشف بهـا دخـولي إلى هـذه
البنـاية الانيقـة التي تسمـى )مؤسـسة
المـدى للثقـافـة والفنـون( والتي هي في
الوقـت نفسه مقـر إدارة الجريـدة التي

تحمل الاسم نفسه )المدى(.
هـيئة التحـرير. والقسـم الفني. وباقي
مفــاصل المـؤسـسـة، أعــرف جيـداً أن
زملائـي الآخــريـن يحـملــون في هــذه
اللـحظـة كــاميراتهـم المتـخيلــة ايضـاً،
لـيوثقـوا احتفـاءهم بهـذا اليـوم، الذي
يصـادف العيـد السـنوي الاول لـصدور
جـريـدة المـدى. لـذا ســأعبر مبـاشـرة،
وكــأنـي اغـمـض عـيـني ســائــراً مـن
الاسـتعلامــات الخــارجـيــة، مــروراً
بــالكــافتريـا وصعـوداً علـى الــسلم إلى
الـطابق الـثاني حـيث أقسـام التحـرير،
لأتوقف بـالتحـرير امـام غرفـة القسم
الثـقافي. ومن هنـاك افتح عيني، وعين
الكاميرا المتخيلـة التي أحملها، والتي لن
تـوثق في الحقيـقة مـا هو أمـامهـا لهذه
اللحظـة، وإنما مـا تراكم مـن لحظات لا
حصر لهـا ولا عد ابتـدأت باليـوم الذي

باشرت فيه المدى الصدور.
القسم الثقافي

الاتهـام )الجميل!( الـذي سمعته لأكـثر
من مرة مـوجهاً إلى جـريدة المـدى. إنها
ذات طابع ثقافي إنها - كما يقول البعض
- أكثـر الـصحف العـراقيـة )ثقـافـةً( أو
)ثقافيةً(، ومن الطريف أن هذه التهمة
تكـون محل نقــاش وتسـاؤل في غـرفـة
القـسـم الثقــافي. حيـث يقلـب رئيـس
القسم قـاسم محمد عبـاس هذه التهمة
على أوجههـا كلها. فيقـول مرة.. إن من
الطبيعـي أن تكون صفحتنا الثقافية في
المـدى ذات طابع ثقـافي، ولكنه لا يعرف
لماذا تكون الصفحات الاخرى كالرياضة
والمـنوعـات والاخبـار المحليـة مشمـولة
بهـذه الـتهمـة: يقـول ذلك ثم يـضحك
للـمفــارقــة قـبل أن أعـطـيه تــأويـلي
الخاص.. بأن مـواد الثقافية هي الأقوى
والأرصـن قيــاســاً بــشبـيهــاتهـــا من
الصـفحات الثقافية في الصحف الأخرى،
لذا يطغـى الاهتمام بهـا على مـا سواها

لدى أصحاب الاتهام.
وسرعـان ما تعبر ضـرورات العمل على
الأحـاديث الجـانبيـة التي تجعل غـرفة
القـسم الثقـافي في بـعض الاحيـان أشبه
بمـنتــدى مـصغــر لـطـيف واسـع من
الحـوارات مع اشخـاص كثـر يـدخلـون
ويخرجون. حـينها يجلس قـاسم محمد
عبــاس إلى مكـتبه لـيلاحق الـرسـائل
الالكـترونيـة الـكثـيرة التي تـأتـيه من
أماكن مخـتلفة محملـة بمواد تـستدعي

إيضاح لا بد منه!
كنـا خطـطنـا، في قـسم الـتحقيقـات،
لإنجاز تحقيق داخلي موسع يشمل كل
الأقسـام في مبنـى الجـريـدة، بحيث لا
نغفل الإشــارة إلى أي منتـسب لعـائلـة
المـدى الكـبيرة. فقـد قـيل لنـا مـراراً،
وعلــى لـســان الـكثـيرين مـن محبي
الجـريدة ومـدمنيهـا، إن من حق قراء
المـدى أن يعـرفوا )الـكادر( الـذي يقف
وراء صـدور عـدد جـديــد منهــا مع
شـروق كل صبـاح، ولـيس أفـضل من
انتهاز الـذكرى السنـوية الأولى لصدور
المــدى لتحقـيق رغبـة هــؤلاء المحبين
وغـيرهم، لا سـيمـا أن هــذا التحـقيق
صار تقلـيداً متبعـاً في مناسـبات كهذه
.. ولـذلك قـمنـا بـإجـراء جــرد بكل
الأقسـام والوحـدات التي يشكل تـآلفها
جسد المؤسسـة وتوزعناها فيما بيننا،
علــى أن نــراعـي في كتــابــة أجــزاء
التحقيق الأربعة الانتقال السلس فيما
بـينهــا لتـدمج بــالنهـايــة في تحقيق
مـوحـد.. واكتـشفنـا أن قـسمنـا وفقـاً
للمعـيار الـذي اتبعـناه، وهـو تسـلسل
حـركـة الـداخل إلى الجـريـدة، يقع في
ذيل القـائمة الـتي أعددناهـا، ووجدنا
أن هـذا يـتنـاسـب مع رغبـتنـا.هكـذا
يفـترض أننـا اتـفقنـا، ولـكن زمـيلنـا
أحمد الـسعداوي )بالمناسبة هو لا يمت
بصلة للكاتبة المصرية نوال السعداوي
برغم مـزاعمه في كونهـا عمته اللّح!(
حـين جلـب الجـــزء الخـــاص به مـن
الـتحقيق وضعـنا أمـام مفـترق طرق؛
فقـد جـاء تحـقيقه الجـزئـي بمثـابـة
دائرة كهربائية مقفلة، بحيث لا يمكن
أن يــدخل في دائـرة أكـبر منه دون أن
تتهـشم وحــداته ويفقــد الكثـير من
عنـاصره الجمـالية، ولم نـشأ أن نفعل

ذلك خصوصاً أنه قد تزوج حديثاً! 
السعداوي وضعنا إذن أمام خيار واحد
هـــو أن تكـتـب أجــزاء الـتحقـيقــات
الأخرى،  كتحقيقـات منفصلة. ورأينا
أن أجواء مناسبة جميلة كهذه تتيح لنا
التخفيف قلـيلًا من بعض الاشتراطات

الفنية، وهكذا كان.       
مع سمير هادي ونهاد العزاوي

تضم وحدة الـتصوير الـزميل المصوّر
سمير هــادي الــذي أثـبت بــراعــة في
التعـامل مع التكنولـوجيا التي دخلت
حــديثــاً في مجــال التـصــويــر، فهــو
يـستـعمل بمهـارة الكـاميرا الـرقـميـة
)دجتال( وإن كـان لا يخفي حنينه إلى
كــاميرته الكلاسـيكيـة التي حقق بهـا
شهرته في ميدانه، وفوق هذا أثار )أبو

ربع جولة في غرفتين!
سهيل سامي نادر بلا )ظهر( وعبد الزهرة زكي الأكثر هدوءاً 

وزهير الجزائري: لا للتدخين! تحقيقات
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- ما صلة القرابة بين أحمد السعداوي والكاتبة المصرية نوال السعداوي؟

- يحيى الشرع يرغب بتحويل أمانة بغداد إلى منظمة مجتمع مدني!
- لمـــــاذا صــــــورّ نهــــــاد العـــــزاوي تمــثـــــال الـــــرصـــــافي مــن الخـلف؟

العصـيّ الذي يجـهد نـفسه في محـاولة
اصطياده. 

لا للتدخين !
منذ اللحـظة التي التقينـا فيها رئيس
التحـريــر التـنفيــذي الأستــاذ زهير
الجـزائــري، قبل نحـو خمـسـة عـشـر
شهـراً، اكتـشفنـا مـدى تحـرره من أي
إطار رسمـي في تعامله مع الجميع، فهو
يمتلك عقلًا مفتوحـاً ويصغي بانتباه
شديد إلى أية فكـرة أو ملاحظة تسهم
في تطـويــر العمل، ويـدفع المحـررين
بـطرق شـتى إلى ملاحقـة خبر مهم أو
قـضية جـديدة تـؤثر في حيـاة الناس
اليـومية وتشغل بـالهم، ويمنحهم ثقةً
لا حـدود لهـا إذا وجـد فيـهم تميـزاً أو
مقـدرة ما. ويـبدو مـشدوداً دائـماً إلى
إيلاء مسـألة السبق الـصحفي الاهتمام
الـذي تـسـتحقه. وهـو يـؤكــد دائمـاً
ضـرورة الالتــزام بتقـاليــد الصحـافـة
الديقـراطيـة على نحـو صارم، وإعـطاء
الطـرف الآخــر مهمـا تـكن الجهـة التي
ينتـمي إليـها، حـصته الـكامـلة في بـيان
طـروحاته والدفـاع عنها، وحقه في الرد
علـى أي مـوضـوع. ويتخــذ من حيـاته
العـريضـة في المنافي مـوضوعـاً لأحاديث
عـميقـة تـتخللهـا مفـارقـات وفـواصل،
تمـنحهــا بـســاطتـه وأريحيـته نفـســاً
كـوميـديـاً يغـرق محـدثـيه في ضحك لا
يقاوم. لـكنه كثير الـنسيـان في شواغل
العـمل اليـوميـة، ولعله وجـد في هـذه
الصـفة آليـة دفاع نـاجحة بـإزاء غزو
مـستمر لـتفاصيل متكـررة بأشكال لا
تـكاد تنتهي، تحاول أن تأخذ مكانها في
ذاكـرة مزدحمة أصلًا بـالتفاصيل من
كل نــوع. هل كـيّف زهير الجـزائـري
ذاكرته ونظمها لتستجيب على نحو لا
إرادي، ظـاهـريـاً، وتخـزن في تلافيفهـا
تجــارب وتفـــاصيـل بيـضــاً تـنفعه،

روائياً، في اليوم الأسود؟  
كثيراً ما يـشكو الجزائري، الـشريك الثالث في
غـرفـة هـيئــة التحـريـر، لـزمـلائه غير
المدخنين من خـارج هذه الغرفـة طبعاً، أنها
تحولـت إلى مدخـنة بـسبب إفـراط زميليه
فيهـا بالتـدخين، وخصـوصاً الأسـتاذ سهيل
سامي نـادر. ولكن إذا رجعنـا قليلًا إلى الوراء،
قـبل أن تنـتقل د.سلـوى زكـو، شـريكـتهم
الـسابقة بـالغرفة ذاتهـا والمعروفة بـإفراطها
بالتـدخين أيضاً، إلى رئـاسة تحريـر جريدة
الـنهضة لعرفنـا أي محنة حقيقيـة كان فيها
)أبو نصير(. بدأت أشك الآن في أن أحد أسباب
سفراته الكثـيرة حول العالم هو هربه

من دخان الغرفة!.

الـشهــر، بحلاقــة متـقنــة وملابـس
يخـتارهـا بذكـاء مفرط لهـذا الغرض،
ليكـون )دون جوان( الجـريدة في ذلك
اليـوم. و لكنه، لكي يظهر نفسه زاهداً
كعـادته، يحـاول إيهـامنــا نحن الأكثـر
فضـولًا بأن أم ياسـر، زوجته التي عاد
معـها قبـل أيام من رحـلة استـجمام في
الشام اسـتغرقت قرابـة شهر، هي التي

أجبرته على كل هذا! 
مدير التحرير وتمرد الشاعر

الأستــاذ عبـد الـزهــرة زكي مـديـر
الـتحـريـر ، عــالَم آخـر بحـاجـة الى
تــوصيفــات من نـوعٍ آخـر، فـالهـدوء
والـصمـت والصـرامـة صفـات استفـاد
منهـا )أبــو حيـدر( كـثيراً في إضفـاء
التعـديل المنـاسب علـى ميـزان هيـئة
الـتحــريــر الـــواجب تــوفــره لإدارة
مـفاصل عمل أسـرة التحريـر والقسم
الفني والوحدات الأخرى الملحقة، على
نحـوٍ يحقق التنـسيق والتكـامل بيـنها
لإنجـاح برامج تطوير العمل. لكن هذا
لا يحجب حقيقة أن الـشاعر الكامن في
داخل مدير التـحرير يحاول إظهار، أو
تمـريــر، عنـاصـر تمــرده في أشكـال
مختلفـة. وعبـد الـزهـرة زكي الـذي
يكره المجانية في كل شيء، والجاد أكثر
ممــا ينبـغي أحيـانـاً، والمتحـسب لكل
الاحتمـالات، نادراً مـا يبتسـم في أثناء
العمل، ولعل هذه الندرة تمنح ابتسامته

ميزة كبيرة في عالم الابتسامات.     
وبـرغم أن هـذه الثنـائيـة بين صفتي
مـديــر التحـريـر بمهــاراته الفـنيـة
والإدارية، والـشاعـر بتـمرده وكـسره
الـدائم للـقوانـين، شكّلت لغـزاً عصـياً
أمام بعض الزملاء ممن لا تربطهم به
صلــة حميـميــة، إلا أنهـا تحـمل بين
جــانبيهـا المتنـافـرين سلـوكــاً عمليـاً
يـتسم بـالمرونـة والانفتـاح في قضـايا
الـعمـل والحيـــاة، وينـمّ عن طـيبــة
حكيـمة تحـاول فرض عـدالة عقلـية
تتجـاوز حدود الأشخـاص لتتـأطر في
توازنـات أخلاقية عامـة لا يحيد عنها
إلا مضطراً. تبدو كتابات عبد الزهرة
زكي الـصحفيـة للـوهلـة الأولى وكأنـها
نحتٌ في صخر الـكلمات يسـتعين عليها
بإزميله الشعريّ الـذي يأخذ استراحة
شبه كـاملة طوال أشهـر الصيف، وهذا
ليـس سراً في بلاد صيفها كالمهل يشوي
الـوجـوه. ويتبـدى في هـذه الكتـابـات
أيضـاً حـرصه علـى ملاحقـة المعنـى

للـكلـمـــات والمعـــانـي بـين جملـتـين
متصلتين، من دون أن يشكو أو يتذمر
إلا إذا طفح به الكيل ونادراً ما يطفح،
لكنه بـالمقابل يحرق من سـكائره ما لا
تتسع له كل منفضات الجريدة. سهيل
سـامي نادر مـاهر إلى درجـة لا تصدق
في إقـامـة صـلات إنسـانيـة راقيـة مع
جمـيع العـــاملـين في المــؤســســـة بلا
استثناء، وما من أحد في المؤسسة ليس
له أكثــر من مـوضـوع أو قـضيـة أو
شاغلٍ ما مع )أبو ياسر(.. هكذا ينادى
أغلب الأحيـان من قـبل الجميـع، وهو
بـرغم عدم احـتفاله بـالرسمـيات بل
كـراهته الشـديدة لمـظاهـرها، يحـظى
باحترام وتقدير لا نظير لهما. أما على
مـستـوى الكتـابـة فكتـابـاته تحظـى
بمقــروئيـة عــاليـة لـدى المحــررين
وجمهـور القـراء العـريـض.. كتـابـات
مدهشة ونثر فني عضوي متماسك لا
مكــان فيه للـحشـو أو الـزوائـد، يمثل
نمــوذجــاً للــسهل المـمـتـنع في عــالم
الصحـافـة. وهـو لا يـبخل علـى أحـد
بـنصـائحه الـذكيـة المـبثـوثـة ضـمن
نقاشـات ديمقراطيـة تتسـم بالنـدية
واحترام الــرأي الآخــر. لــذلك تــراه
مـوجـوداً في كل مكـان بحيـويـة شـاب
عـشريـني في غرف المحـررين والقـسم
الفني والـتصحيح، وفي الـكافتريـا تراه
يجالس الجميع ويتواصل معهم. ولكن
سهـيل سامي نـادر كثير النـسيان، وإذا
أردت أن تـضيع شيـئاً فـضعه بعهـدته
كي تـدخل أنـت في متـاهـة، ويـدخل
المعـهود به إلـيه في فوضـى أوراقه التي
يحرص عـلى أن يسميـها نظامـاً خاصاً
يفهمه هـو وحده. وهو يعـاند الجميع
بــأنه الأنـشـط ذاكــرة بيـنهـم والأقل
نـسيـانـاً حتـى لـو ضُبـط متلـبسـاً بـ
)نـسيـان( مشـهود! وهـو يتـبع، ضمن
تخطـيطٍ مسـبق، طريقـة مبـتكرة في
النجـوميـة علـى المـستـوى الجمـالي؛
فبعـد أن يطلق لحيـته وشاربه للـنمو
العشـوائي مدة قـد تزيد علـى العشرة
أيـام، ويـطلق قمـيصه فـوق بـنطـاله.
يفــاجئ الجـميع، مــرتين أو ثلاثـاً في

هـي من صـميـم منــظمـــات المجتـمع
المـدنـي لكي يـواصل تمـوين الجـريـدة

بأخبارها؟
في ضيافة هيئة التحرير

تبـدو غـرفـة هـيئــة التحـريـرـ وهي
الأقرب لمن يـرتقي سلم مبنى الجريدة
فمـا عليه سـوى أن يـستـديـر بخطـوة
واحــدة إلى اليـسـار لـتكــون خطـوته
الثـانيـة علــى عتبـة بـابهـا ـ الغـرفـة
الوحـيدة المعزولـة عن غرف الـتحرير
الأخرى. لكن هـذه العزلة )الجغرافية(
لا تعني انقطاعـاً على مستوى التعامل
اليــومي؛ فــالبراد الــوحيـد في طـابق
التحـرير، مثلًا، مـوجود في داخل هذه
الغـرفة والجرائـد اليوميـة تتوزع بين
طـاولات أعضاء هـيئة التحـرير. وقبل
هـذا وذاك يتسم أعضاء هيئة التحرير
بقــدرة عـــاليــة علــى الاسـتقـطــاب
الإنـسـاني؛ لـذلك مـن النـادر أن تخلـو
هذه الغرفة، الـتي تمثل مركز عمليات
الجـريدة ونقـطة الـتقاء أقـسامـها، من
وجـود أحد رؤساء الأقـسام أو المحررين
أو منتـسبي الـقسـم الفني أو مـوظفي
الإدارة، هـــذا فــضلًا عـن الـــزيـــارات
المنتظـمة لضيـوفنا الأعـزاء من خارج
الجـريدة، الـتي تدلل كـثرتـها علـى ما
لـلمـدى وكـادرهـا مـن مكـانـة لـدى
الأوســـاط الـفكـــريـــة والإعلامـيـــة
والثقـافية والـسياسـية وبين الـشرائح

الاجتماعية المختلفة وفئات القراء.
سهيل سامي نادر بلا ظهر!

ما أن تقف على عتبة باب هذه الغرفة
حتـى يواجـهك نائب رئـيس التحـرير
الأستـاذ سهيل سامي نـادر جالسـاً على
كرسي بـسيط لا مسـند له، يصـر على
عدم تبديله بحجـة طريفة ذات دلالة،
وهي أنه قـضى كل حـياتـه بلا )ظهر(
يـسنـده، فلا حـاجـة به إلى ظهـر الآن!
وتـراه أول مـا تـراه مـنكبـاً علـى المـواد
الصحفـية يقرأهـا ويشطب علـى كلمة
قلقة هنـا وجملة زائدة هناك ويضيف
عبــارة يقتــضيهــا ميــزانه الــذهبي

محمــد درويــش علـي رئيـس قــسم
المـنوعـات يذكـر )والعهـدة عليه( أنه
حـين كلفه يـومـاً بـتصـويــر تمثـال
الرصـافي، وجلب له الصـور على وجه
الـسـرعـة، تـبين أنهـا كـانـت مصـورة

جميعاً من الخلف! 
وحدة الانترنيت والمجتمع

المدني
أما وحدة الإنـترنت في الجريدة فتضم
الزمـيلة زينـة خليل، التي غـدت بعد
ارتباط الـزميل علي ناصر بعمل آخر
خـارج المؤسـسة العـنصر الأقـدم فيها،
والـوحــدة تضـم أيضـاً الـزمـيل علي
سمير، و)آخــر العـنقــود حتــى الآن(
الزميل دلشاد محمد عبد القادر، الذي
عُيّـن قبل فـترة قصـيرة في وجبـة مـا
بعـد الظهر. هذه الـوحدة في سباق مع
الـزمن لمتـابعـة كل مـا يـستجـد علـى
شبكــة الاتصـالات الــدوليـة للـظفـر
بأخـبار دسمـة تزود بـها كل مـفاصل
الجـريـدة، وإن كـان قـسـم المنـوعـات
والقـسم الـريــاضي يتـسلمـان حصـة

الأسد منها.
أمـا الــزميل جهـاد زايـر الـذي انـضم
مـؤخـراً إلى أســرة التحـريـر، محـرراً
للصفـحة الـسادسـة )مجتمع مـدني(،
فـلم يجد له إلا طـاولة شـاغرة بغـرفة
هيئة التحـرير، فاتخذها مكتباً مؤقتاً
له، بيـنمـا اسـتمــر زميلاه الآخـران
المحـرران في الـصفحـة: يحيـى الـشـرع
وعبـد الــستـار الحــسيـني في إشغـال
مكانهما السابق في غرفة الأخبار حين
كانا محـررين بالأخبار المحـلية. يحيى
الشرع الـذي كان مـشغولًا، وشغل معه
الجمـيع، بملاحقة مشاكل أمانة بغداد
والـتبـاسـات عـملهـا ومـا تــردد عن
اختلاسـات مالية فيهـا، برغم أنه كان
مكلـفاً بمـتابـعة شـؤون وزارة الصـحة
وشجـونهـا! يبـدو انه لا يـريـد تـرك
قضيته العتـيدة مع أمانة بغداد حتى
بعــد أن تحـــول إلى صفحــة مجـتـمع
مـدني. تـرى هل يحاول الـشرع إقـناع
الـزميل جهـاد زاير بـأن أمانـة بغداد

سيف( مفـاجأة )وربمـا حسـد!( بعض
الـزملاء بـإجـادته التعـامل مع جهـاز
الكـومبيوتر في حـدود عمله بمساعدة
الـزميلـة زينـة خليل، وإثـر رحلة إلى
أربيل قـام بهـا بمعيـة الـزميل أحمـد
الــسعـــداوي، الـــذي أجـــرى له دورة
سريعـة على جهاز الحـاسوب وفتح له
)إيمـيل( خــاصـــاً به علــى شـبكــة
الإنـترنت. وبــرغم أن الـرســائل التي
يـتلقـاهـا تـأتـي دائمـا مـن زملائه في
الجريـدة ومن الـغرفـة نفسهـا، إلا أنه
يـطمح أن تشهد الشهور القادمة تلقيه
رســـائل مـن قـــارات العــالم الــسـبع!
خصـوصـاً بعـد أن اقـتنـى المـوبـايل
لـيـثـبــت انه دخل عـصـــر الـثـــورة
المعلومـاتية من أوسـع أبوابه. كل هذه
الـتطورات التكنولوجـية أثّرت إيجابياً
على إيقاع عمله في تزويد كل مفاصل
الجريدة وأقسامها وصفحاتها بلقطات
فنيـة متقـنة، يـراعي فيهـا عنـاصر
المنظور واختيار الـزوايا غير المتوقعة
للمـوضـوع، وتــوزيع الكـتل وإضفـاء
معـان أخـرى علــى الصــورة يتجـاوز
مـعطياتها المباشـرة، ولا ينسى التركيز
على جمـاليات الصورة في أشـدّ المناظر

قسوة.   
وهنــاك أيضـاً الـزميـل المصـوّر نهـاد
العزاوي الـذي انضم إلى )كـادر( المدى
مطلع هذا العـام، واستطاع خلال هذه
المدة القصيرة أن يقيم صلات قوية مع
كل )كـادر( الجـريـدة؛ فهـو محبـوب لا
يبخل علـى أحـد بـأي خـدمـة تُـطلب
منه، وبكلـمة طيبـة واحدة تـستطيع
إقناعه بـالذهاب مـعك إلى آخر العالم.
)أبو مصطفى( كان أحد الزملاء الذين
نجـوا بـأعجـوبــة من أقـسـى حـادث
تعــرض لـه صحفـيــو المــدى مـنــذ
تأسيسها، حينمـا كانوا في مقر الاتحاد
الـوطني الكـردستـاني بـبغداد لحـظة
تعـرضه إلى حادث إرهـابي.. ويبدو أن
نهاداً يهـوى المغامرة، فتراه يرحب بأي
واجب في أكـثر المـناطق تـوتراً، فعـند
اشــتعــــال الــــوضع في الــنجـف رافق
بترحـاب كـبير الـزمـيل سعيــد عبـد
الهادي وجاء من هناك بصيدٍ وفير من
الصـور الـســاخنـة بمقـدار سخـونـة
الحدث، وفي رحلـة مشابهـة سبقتها إلى
المـدينـة نفـسهـا وفي مـرحلــة غليـان
أخـرى، عاد منهـا أيضا بلقـطات توثق
أحـداث مدينـة ملتهبـة. لكن الـزميل

حسين محمد عجيل

قبل أن اطفئ شمعتي الاولى في )المدى(:

وأسلوبه الهـادئ جداً حتى وهو يضحك
أو يروي حدثاً بانفعال.

يقف محمــد الحمــراني علــى الطـرف
الآخـر، فهـو من الانفعـالات المتحـركة.
وتــوحي هـيئـته البــدنيـة بــالأعمـال
العـضـليــة. الـشـيء الغــريـب أن سعــد
ومحـمد المختلفين تمـاماً، يلتقـيان عند

الاهتمام بالرواية وكتابتها.
أترك مراسلي القسم لأعود إلى محرريه
الثـابـتين، فـأسـلم علــى سعيــد عبـد
الهـادي، مهنئـاً إياه بـنهايـة امتحـاناته،
وبــدايــة رحلــة الـكتــابــة في رســالــة
الدكـتوراه. سعـيد مـزحوم بـأكثـر من
شـيء، حتــى وان نفــى ذلك، فهـيئـته
توحي بجدول أعمال ومشاغل لا حصر
لها، لـكنه في لحظـة استغـراقه في العمل
الصـحفي. يمـنح نفـسـه كليـاً. هـذا في
الاقل مـا لمـستـه منه في فـترة قيــامنـا
بـتحقيقات مـشتركة، طفنـا بها أطراف
بغداد، وخضنـا في مقلع أزبال حسينية
المعامل، حـتى الركب، بحيـث استغرقنا
بعدها في الاستحـمام وعلى مدى اسبوع

كي ننسى هذه التجربة.
وكذلـك دخوله إلى النجف الأشراف ابان
الاضـطرابـات والقلاقل وحـركته فـيها
علــى مــدى نهــار كــامل، اثمــرت عن
تحقـيـق واسع معــزز بـصــور زمـيله

المصور نهاد العزاوي.
لم يبق ســواي وزميلـي عبــدالكــريم
العبيدي، الـذي إن تحدثت عـنه فكأني
اتحــدث عـن نفــسـي، إنه مـنــافــسـي
الأسـاسـي في الصـدق والأمـانـة، قبل أن
يكـون كذلك في الـعمل الصحفـي، وعلى
مـدى سنـة مـن العمل المـشـترك، أدعي
أنـني تعـلمـت من صــداقـته وزمــالـته
معـاني جـديـدة، اضـافـة إلى مـتعتي في
قراءة ما يـكتبه من تحقيقـات وأعمدة

لافتة للنظر.
هنـاك كثيرون داخـل المدى لا يعـرفون
أن عبـد الكـريم العبـيدي ممـثل بارع،
ولكـنـه لا يكــشف عـن مــواهـبه إلا في
لحظـات صفـوه واسترخـائه، ومـا زلت
احتفـظ بشـريط سـجلت عليه بـراعة
أدائه اللا مـتـنــاهـي لـصــوت إحــدى
الـشخصـيات الـتاريخـية العـراقيـة التي

أثرت فينا جميعاً!
آه.. لـقد نفـدت البطـارية في كـاميرتي
المتخيلـة، كنت أنـوي الصعـود إلى سطح
الجريدة وتصـوير مشهـد رأسي لحركة
العــاملين في الجـريـدة، الجـريـدة التي
تبدو - في هـذا الوقت من النهار - وكأنها

خلية نحل لا تهدأ.

مــراحلهـــا، حتــى تفقــس بين يــدي
القـارئ. مـكتملـة، ويـسجل الملاحظـات
ويتقصد الحديث بـاعتناء مع العاملين
معه، حتـى لا يـظل شيء مـا مخفيـاً أو

غير مدروس.
وأتـذكر أن مـشاركـة محرري الـقسم في
مسابقـة بغداد الصـحفية التي اقـامتها
كليـة الاعلام في نيـسان مـن هذا الـعام،
وحصـد جوائز الـتحقيقات كلهـا، كانت
بالدرجة الاساس، بدفع منه.. حتى أنه
- مثلًا - أغلـق كل حجج تكـاسلـي حين
جـلب لي العدد الذي حوى تحقيقي عن
الأهـوار، رداً علـى كلامي له بـأني أملك
نـسخة مـن هذا العـدد.. وظل يلاحقـنا
أن وزميلي عـبد الكريم العـبيدي حتى
أطمـأن إلى أننـا وضعنـا مشـاركـاتنـا في

استعلامات كلية الاعلام.
حسين محـمد عجيل بكل خبرة الاثاري
والـــوثــــائقـي والمحـقق )مـن تحقـيق
المخـطوطـات( لا يريـد من عمـل قسمه
ونتـاجه إلا أن يكـون في مقـدمة الجـهد
الـصحفي في الجـريـدة. لـذا فـان جـزءاً
كبـيراً من قـلقه اليـومي.. هـو كـيفيـة
الارتـقاء أكثـر فاكثـر بالعـمل الصحفي
وتـطويره. والبحث عن موضوعات غير
مطروقـة أو مسبـوقة، والـدفع المعنوي
لــزملائه في القــسم مـن أجل تــوسـيع

حدود امكانياتهم وانجازهم.
الـشـيء الاستـثنــائي في صــورة قــسم
الـتحقـيقــات هــو حـضــور مــراسـلي
المحافظات ويهمني هنا الاشارة إلى اثنين
من الاصـدقاء أولهما القـاص سعد محمد
رحيـم الذي يضـع تحقيقاته الـرصينة
والمحـكمـــة بخبرة الــروائـي اللغــويــة،
وتقنيـات السرد المـستثمرة بـذكاء، أمام
طـاولـة حـسـين محمــد عجيل، وكـأنه
يخشـى من تكـرار اسمه في الـتحقيقـات
اكثـر ممــا يتكـرر في المــواد الثقــافيـة
الصـرفـة.. الصـديق الآخـر هـو محمـد
الحمـراني.. الذي يـأتي محملًا بـأصوات
البط ورقرقة الهور من مدينته النائية
العمـارة، ويضع تقاريـره القصيرة ولكن
المشحونة بالمفارقات التي تتحرك كواقع
يــومي في مــديـنتـه المتـعبــة، في سلــة

التحقيقات.
اخـترت هــــذيـن الاسمــين فقــط مـن
مـراسـلي المحـافـظـات، بـسـبب إغـراء
المفـارقة، فـسعد هـادئ، كأنـه صائغ، أو
حـرفي منـمنمــات ومشغـولات يـدويـة،
يؤكـد هذه الـصورة ارتـداؤه للنـظارات
الطبيـة حين القراءة أو الـكتابـة. سعد
الصـائغ والحـرفي.. يـنعكـس في صـوته

الاقتصادية
الصفحة الاقتصـادية في الجريدة هي الأقل
من ناحـية ملاك العـمل. فعلى حـد علمي
لـيس هنـاك سوى محـرر الصفحـة الأستاذ
أسعـد العاقـولي وسنـاء النقـاش التي تعمل
معه، وربمــا هنـاك آخـرون لا أعـرفـهم.
والأستاذ اسعـد يأتي إلى الجريـدة دائماً بعد
انـقضــاء وقت )الـذروة( في زحمــة العمل،
ويدخل ليتخذ اية طاولة فارغة مكتباً
له ويبــدأ عمله، أو بـالاحـرى الـنصف
الآخــر من عـمله، فهـو كـثير الحـركـة
لمتابعـة الشـؤون الاقتصـادية، وحـركة
السوق، لا أعرف بالضبط كيف يسيطر
الأستاذ اسعـد على صفحة يومية، يجب
أن تتـابع المــستجـدات، مع هـذا الملاك
المحدود، ولكنه يبدو أكـثر معرفة مني

بأسرار عمله.
حين أصادفه في المرة القـادمة سأتحدث
معه ربمـا حــول فكـرة إيـراد جـدول
باسعار صرف العملات وأسعار المنتجات

الاساسية، في صفحته الاقتصادية.
في قسم التحقيقات

كاميرتي المتخيلة بدأت تلهث، لذا أسارع
- قبل أن تنفـد بطاريـتي! - للدخول إلى
آخــر محطـة في حــركتي داخل مـبنـى
جـريدة المـدى، واقصـد بكلامي هـنا..
قسـم التحقيقـات. إنه آخر محـطة لي،

لأنه القسم الذي أعمل فيه.
حـالمـا أدخل تـواجهني ابـتسـامـة )ابـو
يـوسف( وأقـصد حـسين محمـد عجيل
رئيـس القـسم، هـذه الابـتسـامـة التي
تخـتصـر كلامـاً كـثيراً، وحـالمـا أجـيبه
بــابتـسـامـة ممـاثلــة حتـى يـنفجـر
بـالـضحك. لأنه يـعلم أن رســالته قـد

وصلت سريعاً.
أنـا أعرف ما يدور في خـلد )أبو يوسف(
من كلام، لــذا أبتــدئ دائمـاً مـعه من
نقطة جـديدة، وعادة مـا يكون زميلي
عبد الـكريم العبـيدي قد حـضر قبلي
بـساعـات، وفي بعض الاحـيان يكـون قد
غـادر. حتـى قبل وصـولي. ومـؤخراً -
بعد تـسليم السـيادة - اتفقنـا أنا واخي
عبد الكريم علـى أن يكون اسم  رئيس

القسم هو حسين محمد عجيل الياور!
الأستــاذ حـسـين يبــدو للـكثـير ممن
يـتـــابعـــون عــمله، مـنــشـــداً إلى أدق
التفـاصيل، ومنتبهـاً لأي ثغرة يمكن أن
تعتور عمل القـسم، ويجند نفسه أغلب
ساعات النهار، للتخطيط لمحاور صفحات
الـتحقيقـات للأسبـوع القـادم، وكـذلك
متــابعــة )بيـضــة( الـصفحــة في كل

احضـر علـى مــدار السـاعــة في مبنـى
الجريدة ايضاً.

رياضة المدى
الـذي ينظـر إلى الاستـاذ خالـد محفوظ
وراء مكـتبه في القـسم الـريـاضي )هـو
أقدم الـصحفيين في القسـم( وقد أحاط
به محررو القسم من كل اتجاه. سيقول
إن هنــاك حتمـاً.. أمــراً جللًا ينـاقـشه
الاستاذ خالد مع فريق عمله. خصوصاً
وأن ملامح الجــديــة لا تكــاد تفــارق
وجهه. الـزملاء ايـاد الصـالحـي وخليل
جلــيل ويــــوسف فـعل وإكــــرام زيـن
العـابــدين )الـذي يـبكـر في الحـضـور
ويحـــرجنــا جمـيعـــاً(. هم المحــررون
الريـاضيون الـذين يردون في خـاطري
الآن. وأنا أعـرف اياد الصـالحي منـذ ما
قبل المـدى ومـا قـبل سقـوط الـنظـام
برغم أنـي لست من هواة الـرياضة، ولا

أكاد أتابع أحداثها إلا عرضاً.
وأيــاد يتـميـز بـأسلـوبه الـذي يمـزج
التـحليل بحـس الفكـاهـة. أمـا زملاؤه،
فيـثبت في ذهـني طه كمـر وهـو يمـزح
ويلقي النـكات ممـا يخلق جـواً يسـاعد
علــى العـمل لــدى زملائـه، ويتـميــز
يـــوسف فعل بــانه صـــاحب الـعيــون
الخضر )الوحيـدة( في القسم الرياضي.
أما حيدر مدلول فـ )لله دره( وهو يأتي
كل يــوم من بيـته في الاسكنـدريـة، ولا
أعرف ماذا سأفعل لـو كان بيتي مجاوراً
لبيته. أما الزميل خليل جليل المسؤول
عن تغـطيــة أخبـار بـعض الاتحـادات
الـريـاضيـة فـالإشكـال الـوحيـد الـذي
اعـانيه كلمـا قرأت اسمه هـو أن يتحول

مكان النقطة في اسميه المتشابهين!
أما الـزميلـتان جـنان محـمد وكـريمة
كامل.. فـهما الـصحفيتـان الوحيـدتان
في القسم الرياضي، حتى انهما تضيعان

في زحمة  زملائهما الرجال.
وأقــرأ أسم أمجـد الـزيـن ولكني لا أراه،
حتـى عـرفت فـيمـا بعـد أنه المـراسل

الرياضي للجريدة في عمان.
الـعمل في القـسم الـريـاضي يـبتـدئ في
وقـت مبكـر مـن النهــار وينتـهي عنـد
الـظـهيرة قـبل نهــايــة عـمل الاقـســام
الأخرى، واضـافة إلى صفحتي الـرياضة
في المــدى، هـنــاك المــدى الــريــاضـي
الأسبـوعيـة التي تـصدر عـن مؤسـسة
المـدى ايـضـاً. وهـذه الـصحـيفــة التي
يحررهـا القسم الـرياضي أحـرص على
اقـتنــائهــا اسبــوعيــاً. لأن هنــاك من
)سـيخطفهـا( من يـدي عنـد العودة إلى

المنزل.

يشرب أمامي.
الــدكتــور حيـدر محـاور ومجــادل من
الطـراز الاول، لـذا كـان نـاجحـاً في إدارة
)المــشــاركــة في( عــدد مـن الـنــدوات
والـطاولات المستديرة التي أقامتها المدى
طوال الـعام المنـصرم. ويـفاجئـك دائماً
بالمـامه بقضايـا متعددة، وقـدرته على
الــربــط علــى اســاس بـنـيــوي بـين
مـوضـوعـات قـد تبـدو للـوهلـة الاولى
متبـاعدة ومـتناثـرة. وأنا ارشـحه منذ
الآن لـلترقي في منـاصب دبلـوماسـية في
حكـومــاتنـا القـادمـة، أو في المفـاصل
الاساسـية من التخطيـط الثقافي، برغم
أني أعـرف أن له وجهـة نظـر مختلفـة

إزاء حماستي هذه.
قسم المنوعات

محـمــد درويــش علـي رئـيــس قــسـم
المنوعـات والمسؤول عن تحرير الصفحة
الاخـيرة. هو الآخـر من فئـة الصـوامت
في الجـريدة، وتـبدو احـاديثه المعـتادة،
وكـأنها استيقـاظات متباعـدة من حالة

استغراقية في العمل.
محمد ميـال إلى روح النكتـة والدعـابة.
لكنـه يملك أسلوبه الخـاص في تمريـرها
على الآخـرين، فهو يـروي لك كل شيء
بحيـاديـة ومـلامح متعـادلـة لا تعـرف
منها هل هـو غاضب أم حزين أم سعيد.
وربمـا ذلك هـو مـا يجعل وقـع كلمـاته
مـؤثراً. خـصوصـاً حين يطلق الـزميل
عـبـــد الكــريـم العـبـيــدي ضـحكـته
المجلجـلة. عـلى إثـر مفـارقة مـفاجـئة

يمررها محمد درويش بهدوئه المعتاد.
قـسم المنـوعات هـو القـسم الـذي يضم
أكبر نـسبة من الـصحفيات في الجـريدة،
أو أنه بعبـارة أخرى قسم نـسائي بحت.
إذا مـا انتبـهنا إلى خلـو الاقسـام الاخرى
من الـصحفيــات أو نسـبتهـن الضـئيلـة

فيها.
ولـيس غـريبـاً أن تجـد محمـد درويش
أغـلب أوقــات العـمل. وهــو )محفـوف(
بالصحفيات ينـاقشهن حول ما كتبن أو
يوجه لهـن تكليفاته الصحفيـة الزميلة
آمنة عبد العزيز ليس في قاموسها شيء
اسمه ) لااستـطيع (في العمل وتشكل مع
الــزمـيلــة مهــا عــادل العــزي الكــادر

الاساسي للقسم.
صفحـة المنـوعـات والـصفحـة الاخيرة
تزدهي دائمـاً بأسماء زميلاتنا اللائي لا
يحضـرن كـثيراً في مـبنـى الجـريـدة إلا
لتسليم مادة أو أخذ توجيه ما، وأيضاً -
وهـذا مـؤكـد - من أجل تـسلم الـراتب
آخـر الـشهـر، أقــول ذلك وأقــر انني لا

الـفحص والفـرز بمعـاونــة زميله علاء
المفـرجي، الـذي يقلب من جهـة أخرى
أكـداس النصـوص والدراسـات والمقالات
الـتي تأتـي إلى الجريـدة بحثـاً عمـا يثير
اهتمامه ومـا ينفع صفحته )الـسينما(

التي يعدها المفرجي.
وبـرغم إيمـان علاء المفـرجي أنـه ليس
هناك مـا هو أسوأ من الحديث عن شيء
اسمه السينـما العراقيـة. إلا أنه سرعان
ما يغير رأيـه حين يصبح الحديث أكثر
جـدية ليفـصح عن طموحـه الشخصي
بخلق صلة مع المتلقي حـول مستجدات
هــذا الفـن الجمـيل، وأن القــادم ينـبئ
بـواقع مـغايـر للـسينـما الـعراقـية ذات

المسيرة المتلكئة والمتعثرة.
الشيء الغريب الذي يقفز إلى ذهني الآن
بشـأن علاء المفـرجي، هـو ملاحـظتي
الشخـصية بـأنه الشخـص الوحيـد ربما
الــذي لا يجلــس في الكــافتريـا، وأراه في
ثلاثــة أوضـــاع فقـط. أمـــا داخلًا إلى
الجريدة أو خـارجاً منها أو جـالساً وراء

مكتبه في القسم الثقافي.
بـينمـا قـاسم لا يجلـس وراء مكـتبه إلا

لضرورات )كومبيوترية(!
مؤخراً، توصل قاسم إلى قـناعة نهائية
بـأنه وسيم وأن من حقه أن ينـال شيئاً
مـن النجـوميـة، ودشن هـذه القنـاعـة
بــاقـتنــائـه مجمــوعــة مـن الملابـس
الجديـدة، وحين أخبرته بـاستنتـاجي
قال انني أتخيل كثيراً وللواقعة!! قراءات
أخـرى! بـينمـا أعترض علاء المفـرجي
على احتفاظي بصورة تذكارية تظهره
مـع حشــد من النـاس، كـان هـو وحـده
الاقل مـســاهمــة بيـنهم في مـسـاحـة
الصورة، لأنه اكـتفى بصلعته الـدائرية

الصغيرة في مقدمة الصورة فحسب!
الدكتور سعيد

الـدكتور حـيدر سعيـد يشبه الـصفحة
التي يحــررهــا )صفحــة آراء وأفكــار(
بوصفين اولهما جاد فهو كتلة من الآراء
والأفكـار المتحركة علـى قدمين، لا تكاد
تـراه إلا منغـمسـاً في منـاقشـة كل شيء
والنظر من كتلة الآراء والافكار هذه إلى

الموضوعات المختلفة.
أما الـوصف الثانـي للشبه بين الـدكتور
حيــدر وصفحـته فهــو وصف هــزلي.
فـالمقـالات والـدراسـات الـتي تنـشـر في
صفحـته عريـضة وواسعـة وذات حجم
كـبــير وذات ثقل يـــوازي حجـم ووزن
الدكـتور حـيدر الـذي يتبع مـع نفسه
حمية قاسية لا أرى ضرورة لها، أو انني
أفترض ذلك بـسـبب كـونه لم يـأكل أو

أحمد السعداوي
تصوير :سمير هادي

جولة خاطفة بين الزملاء.. وهم يعملون


